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تقديم
لم يكــن يــوم الســابع مــن أكتوبــر ٢٠٢3 يومــاً عاديــاً في تاريــخ مجــرى الــصراع 
العــربي- الإسرائيــى. ففــي هــذا اليــوم انطلقــت قــوى المقاومــة الفلســطينية في 
ــا  ــى لتكتســح عــن طريقه ــا نحــو العــدو الإسرائي ــزة مفجــرة طوفانه قطــاع غ
ــا  ــا م ــر معه ــدو وتدم ــان الع ــتخباراتية لكي ــكرية واس ــز عس ــط مراك ــس فق لي
ــى  ــكرية الت ــتوطنات العس ــن المس ــياج م ــو س ــزة« وه ــلاف غ ــاه بـــ »غ أس
أسســت لتكــون عــازلاً بــين القطــاع وبــين كيــان الاحتــلال الإسرائيــى ، وتســقط 
مــع هــذا كلــه »نظريــة الأمــن الإسرائيــي« وتعلــن أن واقعــاً جديــداً يجــب أن 
ــى  ــي ع ــل الإسرائي ــين الشــعب الفلســطيني والمحت ــه ب ــرض نفس ــس ويف يؤس

ــق اســتعادة الحقــوق . طري
طوفــان الأقــصى ومــا أعقبــه مــن حــرب إبــادة جاعيــة إسرائيلية ضد الشــعب 
ــن  ــخ، ل ــه نظــر في التاري ــس ل ــوداً أســطورياً لي ــد صم ــذى صم الفلســطيني ال
ــي  ــصراع الفلســطيني – الإسرائي ــة فقــط بمســارات ال ــه محكوم تكــون تداعيات

ولكنهــا ســتفرض تداعياتهــا عربيــاً ودوليــاً .
ــود الأســطوري للشــعب  ــان الأقــصى«، والصم ــر لهجــوم »طوف فالنجــاح المبه
الفلســطينى فى قطــاع غــزة أمــام واحــدة مــن أشــد وأســوأ ، بــل وأبشــع الحروب 
في التاريــخ اســتهدفت إبــادة الشــعب الفلســطيني وليــس مجــرد هزيمــة حركــة 
»حــاس« أو الانتقــام للهزيمــة العســكرية والانكســار المعنــوي وتهــاوي المكانــة، 
يشــكلان معــاً معــول هــدم كثــر مــن الثوابــت ومــن أبرزهــا المنظومــة الإقليميــة 

      ملف العدد

تحولات ما بعد طوفان الأقصى

د. محمد السعيد إدريس
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الــرق أوســطية والمكانــة المركزيــة لكيــان الاحتــلال في هــذه المنظومــة، والــدور 
ــا  ــهدها م ــى كان يش ــلات الت ــم في التفاع ــوري في إدارة والتحك ــي المح الأمري
ــة  ــذ الحــرب الإسرائيلي ــاً شرق أوســطياً خضــع من ــاً إقليمي ــاره نظام ــن اعتب يمك
ــة  ــرة الخارجي ــا وزي ــان في صيــف عــام ٢٠٠6 لضوابــط ومعــالم صاغته عــى لبن
الأمريكيــة الســابقة كوندوليــزا رايــس أعطتهــا اســم »الــرق الأوســط الجديــد«، 
ــه  ــن موقع ــه م ــوح بخريطت ــذى ل ــد« ال ــو الجدي ــط نتنياه ــاء »شرق أوس وج
ــق  ــا يحق ــك المــروع بم ــي عــى مرتكــزات ذل ــم المتحــدة ليبن ــبر الأم عــى من
الطموحــات الإسرائيليــة في الهيمنــة والســيطرة الإقليميــة والتخلــص النهــائي مــن 

عــبء القضيــة الفلســطينية .
شرق أوســط كوندوليــزا رايــس الــذى حمــل اســم »الجديــد« أيضــاً كان 
يســتهدف الانحــراف بمجــرى الــصراع العــربي- الإسرائيي، وفــرض خيــار »التطبيع 
الدافــئ« عــى الــدول العربيــة مــع كيــان الاحتــلال. فعندمــا أعلنــت »كوندوليــزا 
رايــس« مروعهــا كانــت تريــد أن يتحــول الــصراع العــربي- الإسرائيــي إلى صراع 
عــربي – إيــراني، وأن تصبــح إيــران هــى »العــدو المركــزي« في الإقليــم وأن تتحــول 
إسرائيــل إلى ركيــزة للســلام والاســتقرار وأن تتعامــل معهــا الــدول العربيــة وفــق 

هــذا التصــور.
ــان  ــة كي ــس حكوم ــدأ بنيامــين نتنياهــو ، رئي ــاً مــن هــذا المــروع ب وانطلاق
ــد،  ــرق أوســط الجدي ــة مضــت في اســتثار هــذا ال ــلال لســنوات طويل الاحت

ــم. ــم عــى الإقلي ــة مــن المفاهي عــبر الســعي لفــرض منظوم
ــة العظمــى، القــادرة  ــم أن إسرائيــل هــى القــوة الإقليمي - أول هــذه المفاهي
عــى التحكــم في ملــف الأمــن الإقليمــي، والتصــدي للعــدو الاســراتيجي الجديــد 
ــاً بمشــاركة  ــاً وإسرائيلي ــى باتــت متهمــة أمريكي ــران« ، الت ــم وهــو »إي في الإقلي

أطــراف عربيــة أنهــا »دولــة إرهابيــة«، أو عــى الأقــل »راعيــة للإرهــاب«.
ــود ،  ــه وج ــس ل ــي لي ــربي – الإسرائي ــصراع الع ــم أن ال ــذه المفاهي ــاني ه - ث
ــأي درجــة مــن الدرجــات عــن شــيوع الأزمــات والصراعــات  وليــس مســئولاً ب
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وعــدم الاســتقرار في الإقليــم التــى تعــود ، وفــق المفهــوم الإسرائيــي، إمــا لإيــران 
ــل أبيــب ، وإمــا  ــت تزعــم واشــنطن وت ــة كــا كانــت ومازال ــا الإرهابي وأذرعه
ــى حملوهــا مســئولية  ــة الفاشــلة« الت ــة العربي ــا أســموه بـــ »الدول لشــيوع م
ــبتمبر ٢٠٠1( ،  ــورك )11 س ــنطن ونيوي ــم واش ــذى هاج ــاب« ال ــخ الإره »تفري
ــة  ــل وقضي ــإن إسرائي ــه، ف ــاء علي ــذى أشــاع عــدم الاســتقرار الإقليمــي. وبن وال

ــصراع وعــدم الاســتقرار الإقليمــي. فلســطين ليســا ســبباً لشــيوع ال
ــى أســاس  ــوم ع ــي يجــب أن يق ــم أن الســلام الإقليم ــث هــذه المفاهي - ثال
مبــدأ »الســلام مقابــل الســلام« وليــس مبــدأ »الســلام مقابــل الأرض« كــا يريــد 
العــرب ، وأن إسرائيــل لــن تدفــع أي ثمــن للعــرب مقابــل انخراطهــم في الســلام 
ــين« وأن  ــول بـــ »حــل الدولت ــة فلســطينية ولا قب ــه لا وجــود لدول ــا ، وأن معه
»قانــون القوميــة« الإسرائيــي هــو الــذى يحكــم تنظيــم العلاقــة بــين إسرائيــل 
والفلســطينيين عــى قاعــدة أن »كل الأرض للشــعب اليهــودي وحــده« وأن 
الفلســطينيين ليــس أمامهــم إلا الخضــوع لـــ »التهجــر القــري« وتحــول مــن 

ــوق السياســية«. ــة الحق ــة »معدوم ــم إلى أقلي ســيتبقى منه
ت »ســيوف إسرائيــل الحديدية« أمــام صلابة  أســقط »طوفــان الأقــصى« وتكــرُّ
صمــود الشــعب الفلســطيني أمام »حــرب الإبادة الجاعية« كل هــذه المفاهيم .
ــد  ــي »بع ــلال الإسرائي ــان الاحت ــك كي ــو تماس ــاقط ه ــوف يتس ــا س - أول م
ــن  ــئول ع ــو مس ــن ه ــكل م ــر ل ــاب العس ــدأ الحس ــع« ويب ــكت المداف أن تس
»النكســة التــى أصابــت هــذا الكيــان«. تفــكك التاســك الســياسي ســيقود إلى 
ــى  ــة« الت ــورة الذهني ــاوي »الص ــافي وته ــم الثق ــى ث ــك الاجتاع ــكك التاس تف
ــا، مدعومــة بمؤسســات الفكــر ومراكــز البحــث  ــكل أجهزته ــل ب عملــت إسرائي
الاســراتيجية الغربيــة مــن أجــل ترســيخها باعتبــاره »واحــة للاســتقرار والتقــدم 
والديمقراطيــة« مــن ناحيــة ، وأنهــا مــن ناحيــة أخــرى امتــداد للحضــارة الغربية.
مــا قامــت بــه إسرائيــل مــن »حــرب إجراميــة« بــكل المعــانى أســاءت كــا لم 
يســئ أحــد مــن قبــل للحضــارة الغربيــة التــى بــدت في أســوأ صورهــا العنصريــة 
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ــر في  ــذت تتناث ــى أخ ــيوخ الت ــاء والش ــال والنس ــلاء الأطف ــام أش ــة أم والإجرامي
شــوارع وضواحــي غــزة بســبب القصــف الإسرائيــي  

- ثــاني مــا ســوف يتســاقط هــو مفهــوم إ سرائيــل باعتبارهــا »القــوة الإقليميــة 
العظمــى غــر القابلــة للهزيمــة، والقــادرة عــى فــرض الســيطرة والهيمنــة 
الإقليميــة، وحايــة منظومــة الأمــن الإقليمــي«. انكســار وهزيمــة إسرائيــل 
عســكرياً كشــفت أمريــن: الأول زيــف وهشاشــة القــوة الإسرائيليــة التــى لا تقهر 
. الثــاني، أن المصــدر الأســاسي لأى نــوع مــن أنواع القــوة هو »الولايــات المتحدة«. 
ــس  ــلان الرئي ــصى« وإع ــان الأق ــى »طوف ــداً ع ــع ج ــي الري ــل الأمري رد الفع
الأمريــي أن »إسرائيــل لا تهــزم« كشــف أن إسرائيــل »مجــرد واجهــة أمريكيــة« .
- ثالث ما سوف يسقط هو الدور الأمريي كدور مركزى في إدارة إقليم الرق 
الأوســط والتحكــم في تفاعلاتــه . وســوف يبرز التحالف الجديــد أو المحور الجديد 
الثــلاثي: الصــين – روســيا – إيــران، كمحــور مركــزي في تفاعــلات الرق الأوســط .

وأمام هذا السقوط سيحصل صعود جديد لأطراف أخرى في الصراع :
-الصعــود الأول هــو عــودة مركزيــة القضيــة الفلســطينية ليــس فقــط عربيــاً 
وإقليميــاً بــل وعالميــاً. فقــد تأكــد أن القضيــة الفلســطينية »قضيــة غــر قابلــة 
للتصفيــة« وأنــه لا اســتقرار ولا ســلام في الــرق الأوســط وربمــا في العــالم دون 
الحــل العــادل للقضيــة الفلســطينية. ســتصعد مركزيــة القضيــة وســيصعد معهــا 

»خيــار المقاومــة« باعتبــاره الحــل الاســراتيجي لاســتعادة الحقــوق .
-وســيصعد الــدور الإقليمــي لمصر مجــدداً. فقد أثبتت تفاعلات الأزمة عســكريا 
ــوراء . ــن تعــود مجــدداً لل ــدور المــصري المحــوري، وهــذه عــودة ل وسياســياً ال
-وســوف يــزداد الوعــى والحاجــة بــرورة بلــورة تفاهــات إقليمية للتأســيس 
لنظــام إقليمــي جديــد بــين العــرب وتركيــا وإيــران ودعــم صينــي – روسي ، في 
ــذى أعطــاه  ــول« وال ــي الذاهــب إلى »أف ــي – الإسرائي ــة المحــور الأمري مواجه
نتنياهــو اســم »الــرق الأوســط الجديد« بمعالمه التــى أرادها ... ســقوط وصعود 
ليــس لــه مثيــل تاريخــي في تحــول ليــس لــه مثيــل ســببه »طوفــان الأقــصى«.
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ــولات  ــن تح ــيحدث م ــا س ــتقبل م ــتقراء مس ــعى إلى اس ــف نس ــذا المل فى ه
ــة  ــة والإقليمي ــة والعربي ــطينية والإسرائيلي ــتويات الفلس ــى المس ــورات ع وتط
والدوليــة في محاولــة لفهــم تفاعــلات مرحلــة الــصراع الراهنــة الدائــرة عــى أرض 
ــة لســؤال: مــاذا بعــد أن تســكت  غــزة وانعكاســاتها المســتقبلية ومعرفــة إجاب

ــون ؟ ــن نحــن ذاهب الحــرب في غــزة؟ إلى أي
نــدرك تمامــاً أن الحــرب مازالــت مشــتعلة وأن جهــود احتــواء الآثــار الإيجابيــة 
التــى أحدثهــا »طوفــان الأقــصى« عــى أشــدها ولذلــك نحــن نســعى إلى فهــم مــا 

يحــدث لمعرفــة مــاذا ســيحدث؟
ــور  ــن الأســاتذة الإجــلاء: الأســتاذ الدكت ــة م ــف ثل ــداد هــذا المل ــا في أع شرفن
طــارق فهمــي، أســتاذ العلــوم السياســية – رئيــس وحــدة الدراســات الإسرائيليــة 
ــاني  ــتاذ ه ــط ، والأس ــرق الأوس ــات ال ــي لدراس ــز القوم ــطينية بالمرك والفلس
المــصري مديــر المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الاســراتيجية 
– »مســارات« ، والأســتاذ الدكتــور معتــز ســلامة الخبــر بمركــز الأهرام للدراســات 
السياســية والاســراتيجية والأســتاذ الدكتور أحمــد قنديل رئيس وحدة الدراســات 
الدوليــة وبرنامــج الطاقــة بمركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســراتيجية ، 
والأســتاذة الدكتــورة هنــد فــؤاد الســيد أســتاذ علــم الاجتــاع المســاعد بالمركــز 
ــى وأســاء  ــا البردين ــين دين ــة ، والباحثت ــة والجنائي القومــي للبحــوث الاجتاعي

عبــد الفتــاح بالهيئــة العامــة للاســتعلامات  .
ففــي قراءتــه لـــ »المشــهد الإسرائيــي بعــد حرب غــزة« ، ســعى الدكتــور طارق 
فهمــي إلى الإجابــة عــى الســؤال المحــورى: مــا هــي الخيــارات والبدائــل التــى 
تملكهــا إسرائيــل للتعامــل مــع قطــاع غزة بعيــداً عــن المزايــدات الإعلاميــة؟ أخذاً 
في الاعتبــار أن الأزمــة تمــر بمرحلــة انتقاليــة صعبــة، وترتبــط بالفعــل بالرتيبــات 
الأمنيــة والاســراتيجية الجــارى التخطيــط والتنفيــذ لهــا في الفــرة الراهنــة، آخــذا 

في الاعتبــار احتــالات التغــر داخــل الحكومــة الإسرائيليــة .
أمــا الأســتاذ هــاني المــصري فقــد كتــب عــن المشــهد الفلســطيني المتوقــع بعــد 
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توقــف الحــرب تحــت عنــوان »مســارات التســوية بعــد الحــرب الإسرائيليــة عى 
غــزة« مؤكــداً عــى أن العامــل الحاســم الــذى ســيؤثر عــى هــذه المســارات / 
الســيناريوهات هــي نتيجــة الحــرب ، فهنــاك فــرق إذا انتــصرت إسرائيــل انتصاراً 
ــة الحــرب لا  حاســاً، أو إذا انتــصرت المقاومــة انتصــاراً حاســاً، أو كانــت نهاي
غالــب ولا مغلــوب ، حيــث يســتطيع في هــذه الحالــة كل طرف إدعــاء الانتصار .
وعــى ضــوء هــذه الاعتبــارات حــدد الأســتاذ هــاني المــصري ثلاثة ســيناريوهات 
؛ الأول: تحويــل الســلطة الفلســطينية مــن »متعاونــة« مــع الاحتــلال إلى ســلطة 
ــيناريو  ــوية، والس ــار التس ــاء مس ــو: إحي ــاني فه ــيناريو الث ــا الس ــة«، أم »عميل
الثالــث: إنهــاء الاحتــلال وتجســيد اســتقلال فلســطين. ثــم تحــدث بعــد ذلــك 
ــة  ــتقلال دول ــيد اس ــلال وتجس ــاء الاحت ــو إنه ــع نح ــي تدف ــل الت ــن العوام ع

ــلال وانجــاز الاســتقلال . ــاء الاحت ــى تحــول دون إنه فلســطين، والعوامــل الت
أمــا الدكتــور معتــز ســلامة فقــد كتــب عن »تحــولات النظــام العــربي والإقليمي 
ــا هــي اتجاهــات  ــن الســؤال: م ــة ع ــاولاً الإجاب ــزة« مح ــى غ ــد الحــرب ع بع
التحــول في النظــام العــربي؟ ومــا هــي فــرص قيــام نظــام إقليمــي جديــد بعــد 
ــة الحــرب؟ ومــا إذا كانــت ملامــح النظــام الســابقة عــى الحــرب ســتظل  نهاب
عــى حالهــا مــع تغــرات طفيفــة؟ مشــراً إلى أن هجــوم »طوفــان الأقــصى« أدى 
إلى انكشــاف حقيقتــين: انكشــاف حجــم القــوة الإسرائيليــة وانكشــاف محوريــة 

الــدور الأمريــي في الــصراع.
وكتــب الدكتــور أحمــد قنديــل عــن »المشــهد الــدولى بعــد حــرب غــزة: أنمــاط 
التفاعــلات المســتقبلية الدوليــة الكــبرى في العــالم العــربي«. وفي بحثــه عــن أنمــاط 
التفاعــلات تلــك ركــز عــى دراســة المشــهد الــدولى قبــل حــرب غــزة، والمشــهد 
ــد  ــدولى بع ــل بعدهــا إلى اســتقراء المشــهد ال ــزة، وانتق ــاء حــرب غ ــدولى أثن ال

حــرب غــزة .
وتنــاول الدكتــور محمــد عطــا اللــه وضــع غــزة فى القانــون الــدولى الإنســانى 
ــدولى  ــزام المجتمــع ال ــة أوســلو وبعدهــا، والت ــل اتفاقي ــا قب ــين وضعه ــا ب مقارن
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ــة  ــات الإغاث ــل منظ ــل لعم ــة إسرائي ــل إعاق ــزة فى ظ ــاع في غ ــين الأوض بتحس
ــة. الدولي

أمــا الدكتــورة هنــد فــؤاد الســيد فقــد كتبــت عــن »الآثــار الاجتاعيــة للحــرب 
الإسرائيليــة عــى قطــاع غــزة« مشــرة إلى العجــز الــذى أحدثــه هجــوم »طوفــان 
الأقــصى« في مســألة تأمــين وحايــة المواطــن في كيــان الاحتــلال الإسرائيــي 
وإحــراج الحكومــة الإسرائيليــة أمــام مواطنيهــا وأمــام العــالم، ومــا عمــدت إليــه 
ــى  ــئولية« ع ــة المس ــرة »عمومي ــيخ فك ــق وترس ــن تعمي ــلال م ــة الاحت حكوم
كامــل ســكان قطــاع غــزة ، وبالتــالى التوجــه نحــو تجريــد أهــالي القطــاع مــن 
حقوقهــم الإنســانية بتفاصيلهــا المختلفــة، وعــدم الفصــل بــين المدنيــين والعناصر 
ــار  ــي الآث ــا ه ــؤال م ــى س ــة ع ــبيل الإجاب ــام. وفي س ــب القس ــة في كتائ القتالي
ــت أولاً  ــزة تحدث ــى قطــاع غ ــة ع ــى الحــرب الإسرائيلي ــة ع ــة المرتب الاجتاعي
ــة الأضرار  ــة لقطــاع غــزة متضمن ــاة الاجتاعي ــي لحقــت بالحي عــن الأضرار الت
التــي لحقــت بالأمــن الإنســاني، والأضرار التــي لحقــت بقطــاع الصحــة، وبقطــاع 
الــصرف الصحــي والميــاه، والتــي لحقــت بالأمــن الغــذائي والمســاعدات ، والتــى 
ــت  ــى أصاب ــة الأضرار الت ــت إلى دراس ــا انتقل ــم. وبعده ــاع التعلي ــت بقط لحق
ــراءة السوســيولوجية  ــام الدراســة أكــدت عــى أن الق ــة. وفي خت ــاة اليومي الحي
للآثــار الاجتاعيــة للحــرب عــى قطــاع غــزة تبــين أن العديــد مــن الأضرار التــى 
ــر  ــزة أدت إلى تدم ــاع غ ــكان قط ــة لس ــة واليومي ــاة الاجتاعي ــت بالحي لحق

ــاة والأمــن الإنســاني . شــامل للحي
وأخــراً كتبــت الباحثــة دينــا البردينــى عــن »موقــف كنــدا مــن الأحــداث في 

غــزة: الدوافــع والتطــورات والنتائــج«. 
في ثلاثــة مباحــث ؛ الأول تحــت عنــوان: »كنــدا والقضيــة الفلســطينية: التطــور 
ــن  ــث ع ــزة، والثال ــداث في غ ــن الأح ــدي م ــف الكن ــاني، الموق ــي« والث التاريخ
ــة  ــزة عــى ثلاث ــزة مرك ــن الأحــداث في غ ــدي م ــف الكن ــع الموق أســباب ودواف

أمــور: 
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ــف  ــار حل ــط في إط ــرق الأوس ــة ال ــاه قضي ــدا تج ــة لكن ــة التقليدي السياس
شــال الأطلــي )الناتــو( ، وسياســة الحــزب الحاكــم ، وتأثــر الجاليــة اليهوديــة 

ــدي الرســمي . ــة عــى الموقــف الكن الكندي
نأمــل أن تقــدم هــذه الدراســات والأوراق البحثيــة رؤيــة متكاملــة لمــا ســوف 
ــن  ــزة م ــاع غ ــى قط ــة ع ــرب العدواني ــصى« و«الح ــان الأق ــى »طوف ــب ع يرت
نتائــج« في ظــل حالــة »عــدم اليقــين« الراهنــة، بخصــوص الآفــاق المحتملــة لـــ : 

متــى ســتتوقف الحــرب وضمــن أي ســياقات .


